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عنوان الخطبة : سلمان الفارسي
(الأولى)
قصة الشوق إلى الله، قصة الهداية بعد الغواية، قصة الهدى بعد الضلال، قصة إذا قرأتها وقفت على التوبة الصادقة، وقفت على الهمّة العالية، والرغبة الجادة في العودة إلى الله قصة لرجل هانت عليه نفسه، وماله، ووطنه وعشيرته.
فهجر الدار وأهل الدار 
نبأ لرجل ذاق التعب والنصب ، وتحمّل المشاق والشدائد في سبيل الفرار إلى الله وإلى دينه العظيم.
فتعالوا معي عباد الله .... لنعيش مع قصة رائعة .... قصة لرجل كان من أبعد الناس عن الهدى والهداية ، وأقربهم إلى الكفر والغواية .

 فالبيئة والصحبة والترف والمجتمع ، والأسرة والبيت ، كلّها تدعوه إلى الضلال ، والفساد.

فقد نشأ هذا البطل بين قوم لا يعرفون الله ، بل يعرفون النّار التي عبدوها من دون الله .

فأبصر في الأفق طريقه ، وشدّه الشوق نحو الحقيقة ، ومن بلد إلى بلد ، ومن أرض إلى أرض . ناصبا كادحا يمضي خلف أصوات تنادي أمض في الدرب ولا تيأس ، لا تيأس وإن طال بك المسار . فالعقبة كؤود والسفر طويل 
فإلى بلاد فارس .

لنعيش مع بطل من أبطالها ، وصحابي من أصحاب نبيها .

إستمع إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه .

وهو يقول  كما عند أحمد في المسند : كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان ، من قرية يقال لها جيّان .

وكان أبي دهقان القرن أي رئيسها ، وكان من أغنى أهل القرية وأعلاهم منزلة .

وأنت لا تعجب عندما ترى إنسانا من الفقراء والضعفاء يريد الله عز وجل ، ويزهد في الدنيا ، ويرغب في الآخرة ، ويتحلق في حلق العلم والقرآن .

لكنك تعجب  إذا رأيت من ملك الدنيا بأطرافها .

فباعها واشترى الدار الآخرة ، وفرّ إلى الله تعالى .

فسلمان الفارسي كان يعيش مترفا منعما ، بل وكان من أحب الأبناء إلى والده .

ووسط الفتن، والشهوات ، والمغريات .

نشأ سلمان الفارسي في غنى ، وجاه ، وعز ، وحب يقول سلمان رضي الله عنه: كان والدي مجوسيا من عبدة النار .

قال سلمان فا جتهدت في تعلم دين آبائي حتى صرت خادم النار التي كنا نعبدها.

ومضى سلمان زمنا من حياته يدين بالمجوس وشاء الله لسلمان أن يخرج من الحصار الذي فرضه عليه والده ، فأرسله والده ذات يوم إلى أرض له يتفقدها ، قال سلمان فخرجت وفي الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصوات النصارى وهم يصلون .

فوقفت متعجبا :فقد أعجبتني صلاتهم ، ورغبت في دينهم .

وقلت : والله هذا خير من الذي نحن فيه ... فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ، ولم أذهب إلى مهمة والدي .

فسأل سلمان عن كيفية الدخول في هذا الدين ؟

قالوا : تسافر إلى بلاد الشام لتعلم دين النصارى.

قال سلمان فلما أقبل الليل رجعت إلى أبي ، فتلقاني أبي يسألني عمّا صنعت ؟ 

فقلت يا أبت إني قد مررت بأناس يصلّون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم ، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس .

فذعر أبي مما صنعت ، وقال أي بني ليس في ذلك الدين خير ،فعليك بدين أبائك
وهذا شأن كثير من الآباء ، فقد ألف ماهو مقيم عليه ( إنّا وجدنا آبائنا على أمة وإنّا على آثارهم مهتدون ).

فلا يرغب في غيره ولو كان حقا .

قال سلمان : فقلت كلا فو الله يا أبي إنه لخير من ديننا ، فخاف أبي مما أقول وخشي أن ارتد عن دين المجوسية عبّاد النّار .

فحبسني في البيت ووضع قيدا في رجلي .

فقيّد الغنى ، و الوجاهة ، قيّد الشباب والشهوة ,خشية أن أرتد عن دينه لكنه لم يستطع أن يقيد قلبه وشوقه إلى الله.

فضاقت نفس سلمان رضي الله عنه بصنيع والده وأحس أنه غريب في دياره ، غريب بين أهله وخلاّنه .

قال سلمان : فبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا أقبل عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم .

فلما قدم ركب من الشام وعلمت بذلك ، إحتلت على قيدي حتى حللته ، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغت الطريق الطويل إلى  الشام .فهاجر رضي الله عنه في رحلة البحث عن الهداية والحقيقة ، هاجر وترك أهله ووطنه و المتاع والنعيم ومن أراد النعيم ترك النعيم .

قال فلما بلغت الشام قلت من أفضل هذا الدين علما ؟

قالوا الأسقف راعي الكنيسة فجئت إليه ، وقلت إني قد رغبت في  دين النصرانية وأحببت أن أكون معك ، وأخدمك في كنيستك ، وأتعلم منك واصلي معك .

وبدأت رحلة سلمان في طلب الهداية والنور

ومضى سلمان حتى علم أن الأسقف رئيس الكنيسة رجل سوء ، يأمر أتباعه بالصدقة ، فإذا أعطي المال لينفقه في سبيل الله أكتنزه لنفسه ، ولم يعط الفقراء والمساكين منه شيئا .

قال سلمان فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من صنيعه ثم مات الأسقف .قال سلمان فقلت لأتباعه إن صاحبكم هذا رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ويكتنزها لنفسه ودللّتهم على كنوزه فاستخرجوها وقد ملئت ذهبا وفضة ، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبد، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة .

وجاء النصارى برجل آخر فوضعوه مكانه .

قال سلمان : فصحبته فو الله ما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ، ولا أرغب منه في الآخرة ، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا .

قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : فأحببته حبا جما .

قال سلمان : فما لبث أن مرض الأسقف ونزل به الموت ، فقلت له يا سيدي لقد رأيت منك خيرا كثيرا وأحببتك حبا جما وقد حضرك الموت ، فإلى من توصي بي؟ ومن هو الصاحب الذي أصحبه بعدك؟ 

كل منا بحاجة إلى رفيق صادق ، وخليل وفيّ ، يصحبه في رحلته إلى ربه فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه .

فلا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ولا يدلك على الله مقاله.

قال سلمان : فقال الأسقف أي بني والله لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل ، فألحق به إن استطعت إلى ذلك سبيلا .

الله أكبر عباد الله فمن بلاد فارس إلى بلاد الشام إلى أرض العراق .

واحتضن سلمان ذلك الراهب المودع للحياة ، وأحس بمرارة اليتم بعد فقده .

ولما حضر جنازته ووسده التراب ، قال سلمان : خرجت من بلاد الشام إلى الموصل ونزلت على الرجل الذي أوصيت به .

فلما دخلت عليه قصصت عليه خبري ، وأقمت عنده فوجدته على خير حال ، وما هي إلا أيام ومات الراهب .

فلما حضرته الوفاة قلت له يا سيدي ، لقد جاءك من أمر الله ما ترى ، وانت تعلم من أمري ما تعلم ، فإلى من توصي بي ؟ قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنّا عليه إلا رجلا بنصيبين فألحق به وألزمه إن استطعت .

قال سلمان فلما مات لحقت بصاحب نصيبين جهة تركيا وأخبرته بخبري .

وما أمرني به صاحباي ، فقال أقم عندي . قال سلمان فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير .

فما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضرته الوفاة قلت له قد عرفت من أمري ما عرفت فإلى من توصي بي ، قال يابني والله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية ، هو فلان فألحق به قال سلمان فلحقت به فلما نزلت براهب عمورية وأخبرته بخبري وأقمت عنده ، ثم نزل به أمر الله فلما حضرته الوفاة قلت له : إنك تعلم من أمري ما تعلم فعلى من توصي بي ؟ 

قال أي بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه ولكن قد أظل وأقترب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم ثم يهاجر من أرض إلى أرض ذات نخل ، بين حرتين ، به علامات لا تخفى يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك الديار فافعل .

رحلة ... طويلة شاقة . فمن أرض إلى أرض ، ومن بلاد إلى بلاد ، وفي أعماق سلمان سؤال عظيم وهو يقطع المفاوز ويعبر القارات ، ويعدو في الفيافي والقفار، أين المقر يا سلمان؟ أين الطريق المستقيم ؟ 

فها أنت تحمل متاعك ، وترحل من أرض إلى أرض ، ومن بلاد إلى بلاد ، ومن راهب إلى راهب ، ومن دين إلى دين ، فالمجوسية تارة ، والنصرانية تارة .

ومكث سلمان حينا من الدهر في عمورية بعد أن مات صاحبه .

وبدأت رحلة سلمان إلى جزيرة العرب ، قال سلمان فمر بي نفر من تجار العرب ، فقلت لهم أحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، باع متاعه طمعا في بلوغ الهدى والهداية .

قال سلمان فحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى غدروا بي وباعوني إلى رجل يهودي ،فأصبحت عبدا رقيقا وأخذوا بقراتي وغنيمتي ، وباعوني بيع الأرقاء ، وأصبحت عبدا عند هذا اليهودي .

آهـ من طول السفر ، وبعد الطريق .

قال سلمان فأقمت عبدا عند اليهودي، أعمل خادما في زراعته وخدمته.

فبينما أنا عنده إذ قدم ابن عم له من يهود بني قريظة بالمدينة فاشتراني منه ، فبيع من يهودي إلى يهودي . ومضى سلمان مع اليهودي إلى أرض المدينة المنورة .

فلما وقف سلمان على أرض المدينة ورأى أرضها وسمائها ، ورأى النخل والحرتين ، أيقن سلمان أن الشمس أوشكت على الشروق ، وأن الفجر آذن بالطلوع. وأن الهداية إلى النور والحياة قد أزلفت
فها هما الحرتان ، وها هو النخيل بينهما .

هنا وطني ، هنا أهلي ، هنا سكني ، هنا أملي و جنتي ،هنا هدايتي وميلادي وحياتي هنا ، هنا النور الذي فقدته في نار المجوسية ، وتحريف النصرانية ، وتلبيس اليهودية .

قال سلمان فأقمت بالمدينة عبدا عند هذا اليهودي ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأقام بها ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق.

وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسلمان الفارسي لا يدري بهجرة صلى الله عليه وسلم التي كان يتشوّف إليها .

قال سلمان فبينما أنا في رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل وسيدي جالس تحتها ، إذ أقبل ابن عم له ، حتى وقف عليه فقال يا فلان ، قاتل الله الأوس والخزرج والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي .

قال سلمان فما أن سمعت مقالته حتى شعرت بهزة ورعدة شديدة حتى خشيت أن أسقط على سيدي ونزلت من أعلى النخلة ، وقلت لليهودي الذي جاء بالخبر .

ماذا تقول ؟ فغضب سيدي ، فلكمني لكمة شديدة ، وقال لي مالك ولهذا ؟ عدّ إلى ما كنت عليه من عملك .

ومضى سلمان في عمله وحاله وهل تغربت ياسيدي ، وسافرت ، ووقعت في أسر الرق إلا طمعا في النور الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آهـ لو تعلم ما بي يا سيدي لعذرتني ، ولعلمت أنني جئت إلى هذه الأرض لملاقاة خير من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم ،
قال سلمان وفي المساء أخذت شيئا من التمر ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  بقباء فدخلت عليه ، وقلت له بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء وهذا التمر الذي عندي أدخرته للصدقة ورأيتكم أحق به من غيركم ، قال سلمان فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأمسك يده فلم يأكل ، قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة لا يأكل الصدقة ، ثم أنصرفت عنه وجمعت شيئا من التمر وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وقلت له رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها ، قال سلمان فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه ، قال سلمان هذه الثانية يأكل الهدية .

بقيت العلامة الثالثة قال سلمان فمرت أيام ومات أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم في جنازته ، قال سلمان فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد فرأيته جالسا وعليه شملتان ، فسلمت عليه ، ثم أستدبرته أنظر إلى ظهره لعلّي أرى الخاتم الذي وصفه صاحب عمورية .

قال سلمان : فلما رآني صلى الله عليه وسلم أستدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي ، قال سلمان فألقى صلى الله عليه وسلم رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته .

قال سلمان , فانكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله وأبكي فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني ،فقد شعرت بالسعادة والحياة هنا الأمن والإيمان هنا الطريق إلى الرحمن والفوز بإلجنان هنا والراحة والأمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ     ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ الأنعام: ١٢٥
 وأشرقت شمس النور والهداية ، وتبددت ظلمات الجهل والغواية ، وأسلم سلمان وسعى في فكاك رقبته من اليهودي الذي اشتراه ، فكاتب رضي الله عنه سيده حتى أعتق نفسه.

وأعتق سلمان رضي الله عنه وبعد عتقه تنازع الصحابة فأبو بكر رضي الله عنه يقول سلمان منا آل تميم .

وعمر رضي الله عنه يقول سلمان منا آل عدي .

وإذا بالنبي (ينادي بأعلى صوته فيقول : سلمان منا آل البيت      بل ويشهد النبي ( بصدق إيمان سلمان ( فقد روى الشيخان    أن أبا هريرة ( قال :كنا جلوساً عند النبي ( فأنزلت عليه سورة الجمعة : ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ       ﭼ   ﭽ ﭼ الجمعة: ٣
قال : قلت : منهم يا رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاث ، وفينا سلمان الفارسي فوضع ( يده على سلمان ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال ، أو رجل من هؤلاء .
(الثانيـة)

عباد الله أن الكثير منّا يتعلل في ضياعه وجهله، وضلاله وإعراضه  بأعذار الكسالى والغافلين ..

تارة بالبيئة والمجتمع ، وتارة بالحي وتارة بالأسرة ، وتارة بالبيت ، والأصدقاء والفتن والمحن
فهذه كلمات يحتج بها كل من أضاع غنيمة الشباب وفرصة الحياة
فالضال عن الهدى يحتج بغربة الزمان وشدة الفتن وضعف أهله وفساد بيئته , والساقط في أوحال الشهوات والمغريات يتعلل بالفساد الذي عمّ وطمّ في مجتمعه .

وكلا يدّعي وصلا بليلى               وليلى لا تقرّ لهم بذاك

فكل من غلبت عليه الشهوات والشبهات ، ولم يغتنم فرصة الحياة .  لا يندب نفسه ، بل يلقي بالتهمة والمعايب على البيئة ، والأسرة ، والمجتمع . وهكذا.

فلك أن تتصور رعاك الله أي همة حملها سلمان الفارسي،  وأي نجاح وتضحية حققها هذا الفارس الهمام ، ليخرج طائعا مختارا من ضياع أبيه وفساد مجتمعه وثراء أهله ، وضلال قومه ليرحل من بلد إلى بلد ، ومن أرض إلى أرض، رافضا الترف والبذخ ، والراحة والجاه في إصرار عظيم ، وشوق إلى الله كبير ، حتى لقي الله تعالى بخير دين على وجه الأرض ، لقي الله زاهدا في الدنيا ، وراغبا في الآخرة .

لقي الله عابدا ، عالما ، مجاهدا في سبيل الله .

إذا كانت النفوس كبارا                تعبت في مرادها الأجسام 

عباد الله إن النفس البشرية لديها من القدرة والإرادة ما يجعل العسير يسيرا والحزن سهلا متى ما صدقت في طلبه صدق رسول الله ( إن تصدق الله يصدق
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